
يــــون: أزمــــة الســــياسات اللاجئــــون السور
والضمير

, سبتمبر  | كتبه إبراهيم كالين

يا كبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. آلاف الرجال والنساء والأطفال، من سور تواجه أوروبا أ
يتريـا وليبيـا وغيرهـا مـن المنـاطق، يغـامرون بحيـاتهم بحثـا عـن حيـاة آمنـة والصومـال وأفغانسـتان وار
كــثر مــن . لاجــئ لقــوا حتفهــم في البحــر الأبيــض المتوســط هــذا العــام خــا منــاطق الحــروب. أ
وحده، خلال محاولاتهم الوصول الى أوروبا. وعلى عكس الادعاءات، فإن هذه ليست أزمة أنظمة

الدول الأوروبية أو قدراتها الاستيعابية، بل هي أزمة في القيادات السياسية والضمير. 

لم تنتبه أوروبا لفظائع الحرب التي يعاني منها السوريون منذ أربعة أعوام حتى رأت الصورة المؤلمة لمقتل
الطفــل الســوري ذي الثلاثــة أعــوام، إيلان كــردي. العــالم رآى صــورة واحــدة مؤلمــة، إلا أن آلاف الصــور
الأخـرى بقيـت غائبـة عـن البصر والسـمع. هـذه الصـور الـتي تحـكي قصـة عـار فشـل النظـام الـدولي في

رعاية الضعفاء والفقراء في هذا العالم. 

وبعــد اضاعــة الكثــير مــن الــوقت، يتقــدم القــادة الاوروبيــون أخــيرا للجلــوس الى الطاولــة. والمســتشارة
الألمانية أنجيلا ميركيل، تقود التعامل مع الأزمة. فقد تعهدت بقبول . لاجئ في المانيا خلال
العام الجاري. وفرنسا تزيد من جهودها. حيث اتصل الرئيس الفرنسي أولاند بنظيره التركي رجب
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طيـــب أردوغـــان، الأســـبوع المـــاضي، مـــن أجـــل تنســـيق الجهـــود الاغاثيـــة. ويطـــالب القـــادة الألمـــان
والفرنسيون بوضع رد موحد للاتحاد الأوروبي ازاء الأزمة. 

ويدعو رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قادة الاتحاد الاوروبي الى قبول المزيد من اللاجئين.
وتحــت الضغــط الشعــبي الشديــد، قــال رئيــس الــوزراء البريطــاني، ديفيــد كــاميرون، أن المملكــة المتحــدة

ستستقبل آلافا من اللاجئين، موضحا في وقت لاحق أن العدد محصور بـ . لاجئ لا غير.

يستدل على أن الأزمة ليست أزمة نظام أو سعة استيعابية، بل أزمة سياسات وضمير، بأن أوروبا
كبر وحدة اقتصادية في العالم، وبتعداد سكاني يقارب الخمسمائة مليون انسان، ولكنها لا تزال هي أ
تفشل في إدارة أزمة اللاجئين. أوروبا تملك من المؤسسات والآليات ما يمكنها من خلاله استيعاب

أي عدد من اللاجئين. 

يــا والعــراق، تركيــا تملــك تعــدادا ســكانيا يقــارب الـــ  مليــون، وتســتضيف مليــوني لاجــئ، مــن سور
بالإضافة الى عدة آلاف قدموا الى تركيا سابقا من البلقان والقوقاز وأفغانستان وغيرها. تركيا، ليست
كبر عدد من اللاجئين في العالم. يملك الأردن ولبنان والعراق ومصر كبر اقتصاد في العالم، بل حاوية أ أ
كملهــا هــو مجتمعين مــا يقــارب المليــوني لاجــئ. وحــتى الآن، مجمــوع اللاجئين في القــارة الأوروبيــة بأ

. لاجئ.

لذلك فإنه من المضلل ادعاء ان هذه الأزمة كبيرة جدا بالدرجة التي لا تستطيع أوروبا الغنية التعامل
يـا والعـراق في أسـبوع واحـد، بمقـدار مـا تسـتقبله أوروبـا في معهـا. فقـد اسـتقبلت تركيـا لاجئين في سور

شهور. لذلك يطالب الرئيس أردوغان القادة الأوروبيين بفعل المزيد، لأنهم قادرون على ذلك. 

إن وصــول أزمــة اللاجئين الى الأرض الأوروبيــة يكشــف اليــوم حقيقــة مزعجــة أخــرى، ألا وهــي صــورة
أوروبـا الذاتيـة، وسـلوكها تجـاه الآخـر. فبعـض القـادة الأوروبيين والمجموعـات المناهضـة للهجـرة تنـادي
بعدم قبول اللاجئين، من باب أن تدفق اللاجئين من الدول المسلمة سوف يقوض القيم المسيحية

لأوروبا. وهذا خطأ على الصعيدين السياسي والأخلاقي. 

فمــن جــانب، ترفــض القيــم المســيحية ادارة الظهــر لمعانــاة اللاجئين، وذلــك بغــض النظــر عــن دينهــم
وعرقهم وثقافتهم وأصولهم. فالتمييز بين اللاجئين، وقبول اللاجئين المسيحيين حصريا، مما يعني

“استحقاقهم للحماية دون غيرهم” يتناقض مع القيم الدينية والضمير الانساني. 

ولحســن الحــظ، فــإن القــادة المســؤولين عــن الغــرب يــردون علــى هــذا الهــراء. فقــد انتقــدت ميركــل
المجموعــات المناهضــة للهجــرة واللاجئين، وأضــافت: “ان فشلــت أوروبــا في مســألة اللاجئين، فــإن
ارتباطها الوثيق بالحقوق المدنية العالمية سوف يدمر، ولن تعود أوروبا على الهيئة التي أردنا لها”. ودعا
ــد مــن مؤســسات ــا الى اســتقبال اللاجئين، كمــا فتحــت العدي ــا فرانســيس، الكاثوليــك في أوروب الباب

المجتمع المدني أبوابها وبيوتها للعالقين في الموا، ومحطات القطارات والمعابر الحدودية. 

من الواضح أنه لا بد من خطاب مسألة اللاجئين، ليس السوريين منهم فحسب، بل الصوماليين
والأفغان أيضا، إلا أنه من الواجب تناول هذه الأزمة على أنها أزمة مبادئ أوروبية وموقف أوروبا من



الأزمة الانسانية التي يمكن حلها.

وفي الــوقت الــذي يتجهــز بــه القــادة الأوروبيــون لاتخــاذ خطــوات فعليــة في الأســابيع القليلــة القادمــة،
يحــب علينــا أن نتــذكر المســبب الحقيقــي لأزمــة اللاجئين. فمعانــاة الشعــب الســوري كضحايــا للحــرب
يا. فالشعب السوري محاصر ما بين الوحشية وغير العادلة، سوف تستمر حتى انهاء الحرب في سور
براميل المتفجرات والاسلحة الكيماوية للأسد من جهة، ووحشية تنظيم الدولة (داعش)، من جهة
أخرى. لا بد من أن تنتهي لا مبالاة العالم بالمأزق الذي يعانون منه، والذي يستمر لما يزيد عن أربعة

أعوام. إن هذا المأزق يشكل عارا على ما يسمى بالعالم المتمدن والمتحضر.

المصدر: دلي صباح
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